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انعزالية اليمين

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كــدوا عمــق العلاقــة الــتي تربــط بلــدانهم بعضهــا ببعــض يكــا الشماليــة يتصــافحون ليأ وقــف قــادة أمر
كثر، تأتي هذه القمة عقب خروج بريطانيا من ويعدوا شعوبهم بعلاقات أمتن وبسياسات انفتاحية أ
يــدون الخــروج علــى مــن يفضلــون البقــاء في الاتحــاد، وصــعود تيــار الاتحــاد الأوروبي بعــد غلبــة مــن ير
اليمين في بلدان عديدة حول العالم يحمل لواء الانعزالية والحمائية ويشجع سياسات الإنغلاق ويقف
ضــد اتفاقيــات التجــارة الحــرة، فبعــد خــروج بريطانيــا صرحــت جهــات عديــدة مثــل إيرلنــدا واســكتلندا

وهولندا برغبتها في الانفصال وعمل استفتاءات شعبية.

وفي الـوقت الـذي يصافـح الرئيـس أوبامـا كـل مـن الرئيـس المكسـيكي أنريكـو والكنـدي جـوستن تـرودو
يخـاطب الرئيـس الأمريـكي المرشـح عـن الحـزب الجمهـوري في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة القادمـة
دونالد ترامب حامل رابة الانعزالية والإغلاق إلى البلاد حيث يعد في حال وصوله للبيت الأبيض أن
يغلق الحدود ويعيد صياغة اتفاقيات التجارة الحرة ويطرد المهاجرين ولا يستقبل اللاجئين ويحارب

كل من يقف بصالح الولايات المتحدة وفي مقدمتها الصين.

ويضــع في أولى أولويــاته إعــادة التفــاوض حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة المعقــودة منــذ عقــود بين دول
المنطقــة في أمريكــا. حيــث انتقــد ترامــب يــوم الثلاثــاء المــاضي أثنــاء خطــابه في ولايــة بنســلفانيا اتفاقيــة
كـثر مـن ربـع “نافتـا” وهـي منطقـة التجـارة الحـرة بين الولايـات المتحـدة والمكسـيك وكنـدا الـتي تمثـل أ
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النـاتج المحلـي الإجمـالي في العـالم، حيـث صرح قـائلاً: ” سـأطلب مـن شركـاء نافتـا إعـادة التفـاوض علـى
الشروط فورًا للحصول على اتفاق أفضل بكثير لصالح البلاد” وأضاف “إذا رفضت كل من المكسيك

وكندا الشروط الجديدة فإن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية”.

اتفاقية التجارة الحرة “نافتا”

يــة حــرة مــا بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا اتفاقيــة تجــارة حــرة تتضمــن إنشــاء منطقــة تجار
ية المفعول في  وتتشابه أهداف الاتفاقية والمكسيك تم توقيعها في العام  وأصبحت سار
نوعًــا مــا مــع أهــداف الاتحــاد الأوروبي، وبعــد تحقيــق اقتصــاد قــوي بين الــدول الأعضــاء تــوجه كامــل

طاقاتها لمنافسة الكتل الأخرى الكبيرة حول العالم كالاتحاد الأوروبي.

أوباما يرد على ترامب

يــة مــع كــل مــن الزعمــاء الكنــدي والمكســيكي قــال الرئيــس الأمريــكي أوبامــا وبعــد عقــد لقــاءات تشاور
يدًا من الشعبية للصحفيين أن الخطابات التي يدلي بها ترامب والتي يصفها البعض أنها تكسبه مز
في الولايات المتحدة، في حقيقة الأمر هي ليست كذلك بل هي مثيرة “للسخرية” على حد وصف
أوباما وهي تزيد مشاعر الكراهية ضد المهاجرين وتهدم قيم التعايش السلمي في الولايات المتحدة
الذي يتشكل من نسيج من المهاجرين المتعايشين استطاعوا بناء البلاد وإثرائها بخبراتهم وإبداعاتهم
وجعلها تتربع في قمة العالم، كما إن ترامب ومن خلال خطاباته المحرضة تلك يثير الجدل في أوساط
الناس وتط تساؤلات كثيرة ليست من طبيعة المواطن الأمريكي أن يطرحها مثل كراهية الأجانب

والعنصرية، وكل هذا يند تحت أساليب لكسب الأصوات والفوز في الانتخابات.

وقــال الرئيــس الأمريــكي أن أمريكــا هــي أمــة المهــاجرين وهــذا مــا منحهــا القــوة والازدهــار مــن خلال
اجتذاب الحالمين والمبدعين والموهوبين من جميع أنحاء العالم للعيش في أمريكا وتهيئة الظروف لهم
للإبداع وهذا ما ميزها خلال كل تلك العقود فمن غير الممكن أن يأتي شخص ويغير من ملامح البلاد

باتجاه الأسوأ.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم مخاوف كبيرة من العولمة فاندماج الاقتصاديات العالمية وتنامي مشاعر
كــثر، الحقــد وعــدم المســاواة والركــود في الاقتصــاد والانخفــاض في معــدلات الأجــور يفــاقم مــن الأزمــة أ
والحــل لا يكمــن بالانكفــاء وتطــبيق ســياسات حمائيــة وانعزاليــة في كــل بلــد حــول العــالم، فالانســحاب
يــة يــن مــن الــدخول وعــدم التحلــي بالمونــة الكافيــة وحر والتراجــع والإنغلاق علــى الــذات ومنــع الآخر
الحركة يسهم في تعزيز مشاعر الكراهية وعدم المساواة من جهة ومفاقمة الأزمة الاقتصادية مع ركود
الأجــور وانكمــاش في الاقتصــاد مــن جهــة أخــرى، فالــدواء ليــس في الانعزاليــة كمــا يقــول أوبامــا فهــذا

الإجراء من شأنه أن يزيد من فقدان الوظائف وارتفاع في أسعار السلع  والركود.

وذهــاب العــالم باتجــاه تطــبيق هــذه الســياسات ســيؤدي حتمًــا لتــضرر البلاد في كــل المجــالات وســيقود
العالم إلى أزمات كبيرة يصعب التخلص منها بالأمور التقليدية.
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